
التصــعيد الحــوثي.. رسائــل إيــران والقــراءة
الخاطئة لموقف بايدن

, مارس  | كتبه عماد عنان

شهــدت الساحــة الحوثيــة الســعودية تصــعيدًا كــبيرًا خلال الساعــات الماضيــة، حيــث شنــت قــوات
يــاض، أمــس الأحد الـــ من مــارس/آذار ، عمليــة عســكرية جويــة في التحــالف الــذي تقــوده الر
العاصمة صنعاء وبعض المناطق الملاصقة لها، ردًا على الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون باتجاه

المملكة.

طائرة مسيرة و وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن قد قامت بعملية هجومية واسعة بـ
ــاطق ــة وعســكرية ســعودية، فيمــا أشــار الن صــواريخ باليســتية، اســتهدفت خلالهــا مواقــع اقتصادي
العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان له: “العملية استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس

يةً أخرى بمنطقة الدمام في عملية توازن الردع السادسة”. التنورة وأهدافًا عسكر

وأضاف “كما تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بـ طائرات مسيرة نوع
قـاصف تـو كيـه و صـواريخ نـوع بـدر وكـانت الإصابـة دقيقـة”، مـبررًا هـذه الخطـوة بأنهـا تـأتي في إطـار
حقهم الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان (التحالف الداعم للشرعية) وحصاره الشامل
علـى اليمـن”، متوعـدًا “النظـام السـعودي بعمليات موجعـة ومؤلمـة طالمـا اسـتمر في عـدوانه وحصـاره

على بلدنا”.

ــورة والحــي الســكني في مدينــة ــاء رأس تن ــة اســتهداف مين وزارة الطاقــة الســعودية اعترفــت بمحاول
كـبر مـوا شحـن البـترول في العـالم، واصـفة الهجمـات بأنهـا “اعتـداءات الظهـران، شرق المملكـة، وهـو أ
يبيــة وانتهــاك ســافر لجميــع القــوانين والأعــراف الدولية”، داعيــة دول العــالم للوقــوف ضــد هــذه تخر

الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة.

الـوزارة في بيـان لهـا كشفـت عـن تعـرض مرافـق شركـة أرامكـو السـعودية، لهجـومٍ بطـائرةٍ مُسـيرةٍ دون
 باليستي بالقرب من الحي السكني التابع

ٍ
طيار، قادمة من جهة البحر، حيث سقطت شظايا صاروخ

للشركــة، الــذي يســكنه الآلاف مــن مــوظفي الشركــة وعــائلاتهم، مــن جنســياتٍ مختلفــة، منوهــة أن
العملية لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

استهداف رموز المملكة الاقتصادية وتهديد عمقها الداخلي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، حتى
ــران، ســواء للــداخل ــل الــتي تبعــث بهــا إي ــير مــن الرسائ ــه يحمــل الكث إن لم يســفر عــن خســائر، إلا أن
كـبر قـدر مـن السـعودي أم الخـا الأمريـكي، لا سـيما أنهـا تـأتي في وقـت تسـعى فيـه طهـران لكسـب أ
النقاط الميدانية قبيل الجلوس إلى مائدة المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع في  مرة
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أخرى، وترميم الشروخات التي أحدثها الرئيس السابق دونالد ترامب بانسحابه الأحادي منه.

#وزارة_الدفاع : محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في
ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران اعتداء إرهابي جبان
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تصعيد حوثي
لم يكـن هجـوم الأمـس هـو الوحيـد للحـوثيين خلال الأيـام الأخـيرة، ففـي الــ من مـن فبراير/شبـاط
المـاضي، شنـت الجماعـة الحوثيـة هجومًـا علـى مطـار أبهـا السـعودي (جنـوب البلاد)، بزعـم اسـتهداف

“مرابض طائرات حربية”، إذ تسبب في اشتعال طائرة مدنية في المطار.

التصعيد لم يكن على المستوى الخارجي فقط، بل داخليًا أيضًا، ففي الـ من الشهر ذاته، أي قبل يوم
واحد فقط من استهداف مطار أبها، كان الهجوم على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها

دوليًا شرق العاصمة اليمنية صنعاء، أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.

اللافت للنظر أن التصعيد الحوثي – رغم هدوء الأوضاع منذ عدة أسابيع – جاء بعد قرار الرئيس
الأمريكي جو بايدن وقف الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، ورفع اسم الجماعة من على

قوائم الإرهاب، وهو القرار الذي اتخذه ترامب قبيل رحيله بأيام قليلة.

السياسة الجديدة التي اتبعها بايدن في التعامل مع الملف اليمني ذهبت بالبعض إلى ترجيح احتمالية
تهدئة الأوضاع في البلد الذي مزقته الحرب لعدة سنوات، لا سيما في ظل ترحيب الأطراف المتنازعة

بتلك التحركات الأمريكية الجديدة، لكن التطورات الأخيرة تنذر بعكس ما ذهب إليه المحللون.

الإدارة الأمريكية عبرت عن استيائها من استمرار هجمات الحوثيين ضد أهداف سعودية، وهي التي
تعهــدت بحمايتهــا ضــد أي اعتــداءات خارجيــة، الأمــر الــذي يضعهــا في موقــف حــ أمــام حلفائهــا في
ــار الكثــير مــن ــا.. مــا أث ــا لــدى الميليشيــات المدعومــة إيرانيً الــشرق الأوســط، لكــن ذلــك لم يحــرك ساكنً

التساؤلات عن دوافع هذا التصعيد في هذا الوقت تحديدًا.
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قراءة خاطئة لرسالة بايدن
يكــــا برفــــع الحــــوثيين مــــن قائمــــة الإرهــــاب قرأتهــــا يــــق مــــن الخــــبراء إلى أن رسالــــة أمر يذهــــب فر
الجماعة بشكل خاطئ، فبدلاً من أن تثنيهم عن التصعيد، إذ بها تشجعهم على استهداف المدنيين،

سواء داخل اليمن أم خارجه، وهو ما لم تهدف إليه إدارة بايدن حين اتخذت هذا القرار.

الكاتب السياسي سليمان العقيلي، يرى أن دافع واشنطن من وراء رفع اسم الحوثيين من قوائم
الإرهــاب، وهــو تحسين الحالــة الإنسانيــة، لم ولــن يتحقــق، لافتًــا إلى أن الحــوثيين يســتخدمون ورقــة

الحالة الإنسانية من أجل إقرار وضعهم كسلطة أمر واقع في صنعاء، والمحافظات المجاورة.

وأضاف “نعتقد أن رفع الإدارة الأمريكية الجديدة للحوثيين من على قائمة الإرهاب، قد شجعهم
لـضرب مطـار أبهـا ومـدن أخـرى، مثـل مدينـة مـأرب كمـا اسـتهدفوا أحيـاءً سـكنيةً ومخيمـات اللاجئين
القادمين من صنعاء، الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نا، جاءوا من محافظات يسيطر عليها
يـد مـن الحـروب في المنطقـة”، الحوثيـون، إن سـياسة المهادنـة الـتي أعلنتهـا إدارة بايـدن لـن تـؤدي إلا لمز

وذلك خلال حديثه لموقع “الحرة” الأمريكي.

ـــدفاع والأمـــن القـــومي بالجامعـــة الكاثوليكيـــة يـــكي في شـــؤون ال ـــل لا يجـــد البـــاحث الأمر وفي المقاب
بـواشنطن، غيلمـان بارنـدولار، أي ربـط بين قـرار رفـع الحـوثيين مـن قـوائم الإرهـاب والتصـعيد الأخـير،
قائلاً: “لا أعتقد أن إزالة التصنيف الإرهابي للحوثيين له تأثير ملموس على تحركاتهم التكتيكية، لكن،

كثر أهميةً”. الإنهاء المعلن للدعم الأمريكي للعمليات الهجومية السعودية، وتجميد بيع الأسلحة أ

وعـن إستراتيجيـة التصـعيد الحـوثي في الأيـام الأخـيرة يـرى البـاحث الأمريـكي أن “الحـوثيين صـعدوا في
ساحـة المعركـة منـذ فـترة، لم يكـن فيهـا السـعوديون قـادرين علـى الـدفاع حـتى عـن أراضيهـم وبنيتهـم
التحتية، بدعم من الولايات المتحدة أو دونها”، وهو نفس الرأي الذي ذهبت إليه الباحثة المتخصصة
في شؤون الخليج بمركز الدفاع عن الديمقراطيات “FDD” بواشنطن، فرشا كودوفايور، التي أشارت
إلى أن الحوثيين ليس لديهم حافز يذكر لوقف الهجمات، هذا بخلاف عدم تغير ميزان القوى على

أرض المعركة بالشكل الذي يدفعهم لإعادة النظر في سلوكهم العسكري.

ولفتت الباحثة المتخصصة في شؤون الخليج إلى أن الحوثيين يسيطرون الآن على المزيد من الأراضي
مقارنـة بمـا كـانت عليـه قبـل الحـرب، هـذا بخلاف أن المنطقـة الـتي يسـيطرون عليهـا هـي المكـان الـذي

يعيش فيه غالبية اليمنيين، ما يضعهم تحت سيطرة توزيع المساعدات الإنسانية.

يـــكي ومـــا إذا كـــانت هنـــاك علاقـــة بينهمـــا، تـــرى وعـــن التزامـــن بين هجمـــات الحـــوثيين والقـــرار الأمر
كودوفــايور أن العمليــات العســكرية الحوثيــة تعتــبر عشوائيــة، حــتى إن تزامنــت مــع أحــداث سياســية،
لافتة إلى أن تلك الهجمات “جزء من محاولاتهم المتفرقة، لمواصلة الضغط على التحالف الذي تقوده

السعودية”.
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تحسين الموقف التفاوضي
تقوم السياسة الإيرانية على نهج الضغط من خلال توظيف أذرعها العسكرية والأمنية والسياسية
تحقيقًــا لمكاســب محــددة في بعــض الملفــات، وهــو مــا تكــرر سابقًــا في العــراق ولبنــان، واليــوم يتكــرر في

اليمن، فالتصعيد الأخير الذي جاء بضوء أخضر إيراني بلا شك يحمل الكثير من الرسائل.

الرسالــة الأولى موجهــة بشكــل كــبير إلى الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، حيــث تحــاول طهــران الضغــط
يًا في ميـدان الحـرب اليمنيـة مـن أجـل تحسين موقفهـا في التفـاوض علـى الملـف النـووي، رغـم عسـكر

التحذيرات الأمريكية من استمرار التجاوزات العسكرية من كل الأطراف.

السـجال الـدائر الآن بين طهـران وواشنطـن بشـأن مـن يلقـي بكلمـة الافتتـاح في مبـاراة العـودة لمائـدة
كبر قدر من النقاط قبيل الجلوس على المفاوضات، دفع كلا الطرفين إلى ممارسة الضغط لكسب أ
طاولة التفاوض، فالهرولة الأمريكية لحث الإيرانيين على الدخول في عملية المفاوضات دون شروط

مسبقة أغرت نظام الملالي بصورة جعلت البعض يعتقد أنهم من يملون شروطهم على واشنطن.

ســياسة المــد والجــذر الــتي يتبعهــا الطرفــان، ومعهمــا الطــرف الأوروبي المشــارك في الاتفــاق والقــائم الآن
بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر بعد تمسك كل طرف بشروطه المسبقة، كان لها دور في لجوء
طهران لكسب المزيد من نقاط القوة على الساحة اليمنية من أجل تقوية موقفها، وإن كان ذلك

سيتوقف على رد الفعل الأمريكي حيال التصعيد الأخير.

أما الرسالة الثانية فتوجه إلى السعودية وحلفائها، فليس معنى إقرار الإدارة الأمريكية بحمايتها ضد
أي اعتـداءات أنهـا بـاتت بمأمـن عـن صـواريخ وطـائرات الحـوثيين، وهـو مـا يحمـل نوعًـا مـن الضغـط
يــاض حــال تفكيرهــا في التصــعيد مــع طهــران، مــن خلال الســياسي والأمــني ربمــا يكــون عامــل ردع للر

إبرام تحالفات إقليمية مع “إسرائيل” وغيرها، هكذا يفكر الإيرانيون.

طــائرة مســيرة و ) في الأخــير فــإن محدوديــة الضربــة الإيرانيــة رغــم تعــدد الأدوات المســتخدمة
كثر منها عسكرية، وأن الرسائل المراد توصيلها من صواريخ باليستية) يشير إلى أن العملية سياسية أ
خلال تلك الهجمات أقوى وأعمق من إيقاع الخسائر في صفوف التحالف، فكيف يتعامل الأمريكان

والسعوديون مع تلك الرسائل؟.. هذا ما تكشفه الأيام القادمة.
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